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مباحث الکتساب 


الق‌دمة 
جهاد التفس - أولا 
الاسلام دين السلام 
عسكرية الاسلام * 


يسم أل الرحمن الرحيم 
مقددمة 

خلال هذه الصفحات القلائل نحدثت بامجاز عن موضوعات 
ثلاثة : جهاد التفس أولا . . وهو ما مى ( بالجهاد الأكير ) 
في الحديث النبوي - ثم عن کون الإسلام دين سلام ومودة 
وتعاون 3 ولیس “oe‏ حرب glde y‏ وعدوان 5 

uf‏ الوضوع الثالث : فهو LS‏ الاسلام . . أي الیادیء 
والأخلاق الي تقترن بالنظام الحربي الاسلامي . 

والوضوعات BI‏ : مترابطة” ومؤكدة” هذه الحقيقةة 
الواضحة” . . حقيقةة کون الإسلام دين السلام » وأنه يبدأ 
باتبتاعه فير بيهم على مكارم الأخلاق التي يحب أن يتعاملوا 
بها فيما بینهم » ومع أعدائهم وخالفیهم في الدين . . 

وأسأل الله عز وجل التوفيق والقبول . 


A ١50١ ۾ صفر‎ 


۰ یتایر 1۹۸1 ¢ 


إن المسلمين — اليوم — أحوج ما يكونون إلى ( وعي ) 
حقيقة Sight‏ الأكبر . . الذي هو ني نظرنا دواء دانهم » وقوة 
عيائهم » وجدد أمر دينهم » وباعث pall jo‏ وعقق مكارمهم .. 
وبدونه - أو قبل مارسته - لن يتحقق لهم نصر على عدوهم 
في حرب سياسية أو عسكرية » مهما كانوا أكثر منه عدداً » 
وأقوى سلاحاً ! 


ويرى ( بعضهم ) أن الحديث المشهور : « رجعنا من الحهاذ 
الأصغر إلى المهاد الأكبر : جهاد النفس » وهو بلفظ آخحر : 
« قدمم خير مقدم . . وقدمم من ابلهاد الأصغر إلى الحهاد 
الأكبر : مجاهدة العبد هواه  »‏ بری بعضهم أن هذا الحديث 
ضعيف الإسناد . وقد رواه السيوطي في الخامع الصغير وحكم 
عليه بالضعف » كا حكم به البيهقي والعرائي أيضاً . 

فالحديث ‏ في نظر هذا البعض — واه ضعيف » وهو 
يعارض معارضة dy‏ قوله تعالى : « لا يستوي القاعدون 
من المؤمنين غير أولي الضرر » والجاهدون ني سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم — فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
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درجة ۰ وكلا وعد الله الحسى « وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجراً عظیماً A‏ ۰ (التساء / (do‏ 


بينما يرى كثير من العلماء أن معناه صحيح . 


فالعلامة ابن القيم رحمه الله يقول في كتابه « الفوائد » 
تعليقاً على قول الله عز وجل : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا » (N‏ علق سبحانه الداية بابلهاد » فا کل الناس هداية 
أعظمهم جهاداً وأفرض ابحهاد جهاد النفس » ورجهاد افوی» وجهاد 
الشيطان » وجهاد الدنيا . فمن جاهد هذه الأهواء الأربعة ني 
الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته . . ولا يتمكن من 
جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطناً » فمن 
نصر عليها نصر على عدوه ۰ ومن نصرت عليه نصر عليه 
عدوه 4 1 . 


أفلا نفهم من قوله : ( أفرض ابلهاد جهاد النفس ) . 


ومن قوله : « ولا يتمكن من عدوه في الظاهر إلا من جاهد 
هذه الأعداء باطناً » ما يبدف إليه الحديث الذي ضعفوه : 
(رجعنا من ola‏ الأصغر إلى ابلهاد الأكير . . جهاد النفس) ؟ 
(۱) سورة النساء ‏ 98 ٠‏ 
(Y)‏ سورة العنكبوت - 59 ۰ 


Ye 


ثم إن هزيمتنا أمام الشرذمة الباغية y‏ إسرائيل ) يؤيد ما ذهب 
إليه ابن القيم رحمه الله في قوله : ( ولا يتمكن من جهاد عدوه 
في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا) وكأنه رحمه الله قد 
شاهد هزعتنا » ورأى آنا نتيجة al jel‏ أمام أنفسنا وأهوائنا 
والشيطان 1 


وكاين القيم بری العلامة ( المناوي ) أن الحهاد الأصغر هو 
جهاد العدو المبين e‏ والهاد الأكبر هو جهاد العدو المخالط 
- أي النفس - وهو رأي كثير من علماء السلف — رحمهم 
الله الذين يرون أن معى الحديث صحيح ؛ وإن كان من Es‏ 
السند ضعيفاً . 


وتعقيباً على استدلال ( بعضهم ) Yo : Ub‏ يستوي 
القتاعدون » نقول : إن فضل المجاهد على القاعد أمر غير منكر » 
ولا حلاف بل لا اختلاف بيئنا ني هذا الفضل العظرم الذي ميز 
الله به المجاهدين على القاعدين . 


» نری أن جهاد النفس يحب أن بسبق جهاد العدو‎ KL, 
كإعداد وتربية مهد للقتال وتمكن من الانتصار . . كا نری أن‎ 
المسلم الذي يعجز عن مجاهدة أهوائه يعجز  بالتالي - عن مجاهدة‎ 
» أعدائه . . تماماً كما هو الخال في ( الطهارة ) لا تم الصلاة إلا بها‎ 
ومع ذلك فليست الأولى أفضل من اثانية . والقعود مجرداً لیس‎ 
والاعداد أفضل من‎ » ay Al أفضل من الحهاد » ولا القعود‎ 
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الحهاد مطلقاً . . وإنما كانت الأهمية والأسبقية لهاد النفس . . 
لأنه الوسيلة والمقدمة للانتصار ني مجاهدة الأعداء . 


فليلاحظ الفرق الواضح بين القول : إن القعود أفضل من 
ابلهاد » وهو بلا شك باطل . . حكم ببطلانه القرآن الكريم » 
وبين القول : إن جهاد النفس مقدم وسابق” على جهاد العدو . 
وقريب من هذا المعنى قول أي الطيب : 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني 
كا جاء ني الأمثال العر بية الحكيمة ( قبل الرماء تملاً الكنائن ) 
As‏ : ( أعط القوس باريها ) 


الجهاد الأكير : هو جهاد النقس : 


وينقل الدكتور كامل سلامة الدقس ‏ في كتابه عن AT)‏ 
الحهاد في القرآن الكريم) ‏ مقالات الأثمة ابن القيم » والباجوري » 
وعبد الله بن المبارك » والشيخ أني زهرة » والدكتور أحمد شلي = 
المتفقة على تسمية جهاد النفس بالحهاد الأكبر . . 


lie‏ عبد الله بن المبارك — رحمه الله يفسر قوله تبارك 
وتعالى : « وجاهدوا في الله “GE‏ جهاده » بأنه جهاد النفس 
وااوی . ولا كان ole‏ آعداء الله في الخارج فرعاً على 
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جهاد العبد نفسه في ذات الله كما قال صلى الله عليه وسلم : 
( المجاهد من جاهد نفسه » والهاجر من هجر ما حرم الله ) 
كان جهاد النفس مقدماً على جهاد العدو في الخارج وأصلاله . 


وهذا الباجوري يول : ( الحهاد أي القتال في سبيل الله 
مأخوذ من المجاهاءة » وهي المقاتلة لإقامة الدين وهذا هو الحهاد 
الأصغر » أما الحهاد الأكبر فهو مجاهدة النفس . . فلذلك كان 
صلى الله عليه وسلم يول إذا رجع من ابمهاد : رجعنا من A‏ 
الأصغر إلى الهاد الأكبر) . 


أجل إن الهاد الأكبر هو جهاد النفس ‏ كما يرى ذلك 
كثير من علماء السلف والخلف » وهذا لا يعني أن یقعد السلمون 
عن قتال أعدائهم وخصماء دينهم » بل يعني أن جهاد النفس هو 
المقدمة والوسيلة والسلم للجهاد الأصغر الذي هو جهاد العدو . . 
لأنه لا نتيجة بلا مقدمة ولا غاية بلا وسيلة » ولا ارتقاء بلا سلم 
ولا انتصار على عدو إلا بقوة نفسية وأخلاقية » ولا شجاعة 


إلا برأي حكم . 


SNA‏ هو جهاد النفس لأنك لا نجي من الشوك 
العنب » كا يقول المثل العربي . . لا نجي من النفوس الي طمست 
بصائرها المعصية » وشدت على ضمائرها القسوة . وعميت le‏ 


Ay 


الأنباء والسبل » وركنت إلى الشهوات والملاذ — إنك لا تنتظر 
من هذه التفوس : نفوس LA!‏ والفساق : قوة أمام العدو » 
ولا جرأة على القتال » ولا صيراً على التضحية والفداء » ولا 
رغبة في النصر أو الشهادة . 


لذلك كان جهاد النفس أكبر من جهاد العدو ۰ فهو الذي 
يمهد له ويحققه » ويجعله Le‏ ميسوراً ۰ ويدفع بالرجل EN‏ 
الصالح » إلى ساحة tl‏ » وهو مبتسم فرح بلقاء العدو 6 
بل تراه في میدان المعركة يتشمم ريح اللحنة الي تنتظره إذا قتل 
شهيداً » وتسمعه وهو يبتف : ( هبي ريح الحنة ) . 


وتراه . . وهو ينطلق إلى ott‏ » قاذفاً بما في يده من طعام 
شهي » أو هاجراً عروسه ابحميلة الحبيبة ولا يكمل ليلته معها — 
كنا حدث لحنظلة بن ألي عامر — أو متمنياً لقاء ولده المشرك 
ليقتله وابنه يتحاماه - کا حدث QV‏ بكر رضي الله عنه في غزوة 
بدر . . إلى آحر تلك النماذج الصالحة المؤمنة الي رباها الإسلام 
على التقوى »علي جهاد الفس»احهاد الا کیرحت یکان الله ورسوله 
في مدرسته » وصنعها الرسول على عينه » وأنشأها القرآن الكريم 
في قلويها وسلوكها أحب إليهامنأنفسها وولدها والناس أجمعين . 


فلا شيء إلا الحهاد SM‏ جهاد النفس أو ( مجاهدة العبد 
هواه ) - يجعل الرجل مؤمناً Gale‏ الإيمان » LB‏ صحيح التقوى » 


ví 


b>‏ على eld‏ أعدائه » زاهداً ني متاع الدنیا وزينتها » موثراً 
الشهادة في سبيل الله على الزوجة والولد والحياة . 

ومن هنا جاءت الآيات القرآنية تؤيد معنى الدیث » وان 
كان ضعيف الإسناد » وجاء القرآن يحث على ( التقوى ) OTS‏ 
كثيرة مكررة » كما يحث على ( الایعان ) Lad‏ — والإيمان والتقوى 
هما الحهاد الأكبر . . جهاد النفس . ولذلك قال الله عز وجل 
- في سورة الحجرات : 


« تما الومنون" اتذین آمنوا dy‏ وزسوله ثم” لم" 
پرتابوا . . » وقال بعد ذلك : « وجاهندوا بأمواشم 
وأتفسهم في ستببل الله el‏ هم الصّاد قون € ۰(الاتفال )٤۷/‏ 


فانتأمل قوله « ثم لم يرتابوا » فمعناه : آنهم آمنوا بالله ورسوله » 
وم يرتابوا فيما أمرا به وفيما نهیا عنه » وفيما وعدا به من حسن 
المثوبة على صالحات الأعمال » وهؤلاء الذين : « آمنوا . . ثم لم 
يرتابوا » هم المجاهدون أنفسهم perales‏ لأنفسهم هی الهاد 
الأكبر » oY‏ صبروا على شدائد الطاعات » وفطموا أنفسهم 
عن لذائذ المنكزات » وقاوموا مغريات الشح والبخل بالمال 
والنفس فبدلوها في سبيل الله عن رضى وسماح . 


يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه ( الأم ) كان الإجماع 


yo 


من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن آد رکناهم یقولون : إن 
الإيمان قول وعمل Us‏ لا یجزی واحد من الثلاثة عن الآخر » 
وإذن فهذه الثلاثة جتمعة هي : الهاد الا کبر . . جهاد النفس 
حى تؤمن باه ورسو له وکتابه عقيدة وقولا وسلوكاً » فتتفي 
محارمه » وتتجنب معاصیه e‏ وتقبل على طاعاته وعباداته » 
وتجاهد أهواءها الباطنة أو الخالطة — كما یقول الناوي - ثم 
تجاهد عدوها الحارجي . . حيث ترى الدنيا في عينيها رخيصة 
وما عند الله أبقى وأغلى وأجل . 


»# @ . 


ولن قال acl‏ السلف - فيما أوردناه من قبل إن الحهاد 
الأصغر هو جهاد العدو الظاهر » واللحهاد الأكبر هو جهاد العدو 
الخالط » أي النفس - OB‏ المفكرين e‏ من خلف الأمة الإسلامية 
لا يختلفون عن سلفهم ۰ فيما تبين .هم من أن جهاد النفس أفرض 
من جهاد العدو EA‏ » على حد تعبير ابن القيم رحمه الله . 

یقول الد کتور محمد البهي : ( إن جهاد السلمین اليوم يكفي 
أن یکون في الرحلة الأول - لضعفهم ني حاضرهم — جهاداً 
بيقظة العقل والقلب » وبالدعوة واللسان » حى لا یقع بعضهم 
في صداقة أو مودة لا صحاب الانجاه الرادیکالي الارکسي » 
أو الاتجاه العلماني الرأسمالي فعدم الولاء GY‏ من الحانيين » 
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الراديكالي والرأسمالي هي الصورة الي يحب أن يبرز فيها جهاد 
المسلمين اليوم في سبيل الله ) (۱) . 


والدكتور البهي يشير بذلك إلى أخطار الغزو الفكري في 
النظامين الرأسمالي والشيوعي : ويطالبنا بمواجهته تعليمياً وتربوياً 
- وذلك ما قلنا WT‏ أنه يجب أن نتعلم آلرمي قبل أن نضرب » 
ولا نرمي وكنائننا فارغات . 


وهذا الدكتور الحبيب بن الحوجة مفي تونس — وعميد 
كلية أصول الدين سابقاً يقول - في ندوة تلفازية سنة ۱۳۹۰ه 
( إن المحهاد التفسي كانهو ابحهاد الأساسي للمسلمينفيمكة المكرمة » 
ثم تحول إلى e‏ القتال في الدينة المنورة » OV‏ الظرف اقتضى 
ذلك ) . 


- وهذا ( الدكتور علي الشاي ) وهومدرس بالكلية أيضاً- 
يقول : إن bl‏ القتالي قبل الاعداد tLe‏ التفسي » أي التربوي 
السلوكي ‏ عبث Y‏ جدوی منه » ولا انتصار فيه . 

- وهذا الدكتور ( الحبيب (A‏ - زميلهما في الندوة 
والكلية - يقول أيضاً : إن القرآن الكريم ذكر شروطاً لانتصار 
تي ابمهاد القتالي » وذلك تي سورة الأنفال » في قوله عز وجل : 


(۱) فى بحث له عن (الجهاد ۰۰) نشرته مجلة الوعى الاسلامى العدد : 33 
سنة ۵۱۳۹۰ ٠‏ 


۱۷ 


و وأطيعوا الله ورسوله - ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحکم — 
واصبروا إن الله مع الصابرين — ولا تكونو | كالذين خرجوا 
من ديارهم بطراً ورئاء الناس » ويصدون عن سبيل الله والله 
عا يعملون حيط 4 . 


- وني مقال للعلامة الأستاذ آي لسن الندوي بعنوان : 
( الحقيقة ) نشرته ( الرائد ) افندية - يعزو فضيلته تخلف السلمین 
عن اللحهاد في سبيل الله » وإعلاء كلمته » وحمل الشاق ونجرع 
المرائر ي هذا السبيل - يعزو ذلك إلى عبادتهم للمادة وحب 
الدنيا » وتأثرهم بالحضارة الغربية وزخارفها ومتعها ! 

وي محاضرة بعنوان : ( الاسلام ومعركة المصير ) ألقاها 
الدكتور أحمد شوثي الفنجري - بالكويت ونشرتها جلة (النهضة) 
الكويتية - يقول المحاضر : ان الله قد جعل لنا من حرب إسرائيل 
امتحاناً لكي ينبهنا إلى ( أهمية ) الرجوع إليه »> والاستعانة 
بتعاليمه حى نصل إلى النصر » وليس القصد من ( معركة المصير ) 
ما اصطلح عليه بعض الساسة من تسميته ( بمشكلة الشرق الأوسط ) 
أو انسحاب إسرائيل إلى حدود ٦۷‏ أو 4۸ - ولكن معركة المصير 
las‏ من الأعماق لا من السطح » ومن نقطة الصفر لا من 
zT‏ المطاف . إنها معركة يحب أن تبدأ مع أنفسنا قبل أن fas‏ 
مع أعدائنا . . تبدأ بإعادة تربية الفرد » وبناء المجتمع » وإصلاح 
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ويقول الدكتور مصطفى عبد الواحد ~ ي مقال نشرته له 
de‏ رابطة العام الاسلامي - ر إن أفضل ابمهاد ني عصرنا : 
هو الوقوف أمام هذا الغزو الفكري الذي توجهه الحضارة 
الغربية المادية e‏ ویستهدف القضاء على کیان المجتمع الإسلامي » 
وذلك بفضح خططه وأساليبه » وحذیر المخدوعين ببريقه . 
من التهلكة الي يلقون بأنفسهم فيها ) . 

٠‏ قلت : وهکذا بظل الحديث الذي ضعفوه سنداً - صحيح 
الضمون قوي الإعجاز . . لأن تجارب التأريخ الإسلامي » 
منذ عهد النبوة إلى اليوم تؤكد أهمية ( الربية النفسية ) » والإعداد 
انللقي » في عملية الانتصار على الأعداء . 


کا نرى الإجماع oy — Tien‏ فقهاء السلف ald,‏ 3 
على أن ay AI‏ الدينية » والاعداد الحلقي » والتركية النفسية . . 


هي aight‏ الأكبر » الذي يسبق ابلهاد الأصغر جهاد العدو 
الظاهر . 


الجهاد الاکبر : فى نظر العسكريين : 

وكلنا يعرف القائد العسكري المؤمن اللواء الركن محمود 
شيت خطاب الذي كتب في de‏ ( الوعي الإسلامي ) سلسلة من 
التحليلات العسكرية والسياسية والأخلاقية الرائعة عن هزعة 
العرب في حرب ه يونيو 19517 تجاه إسرائيل . 


ya 


هذا العسكري العربي المفكر المؤمن . . الذي ألف العديد 
من الكتب القيمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم » وعن 
الفتوح والغزوات الإسلامية الأولى . . وعن أسرارها ونتائيجها 
- يقول في إحدى مقالاته - بمجلة الوعي الإسلامي : إنه لا قيمة 
للسلاح بدون إنسان » ولا قيمة للإنسان بدون Ole]‏ » ولا يزال 
الإنسان هو المسيطر على كل سلاح وعتاد » وبدونه لا قيمة لكل 
سلاح ولكل عتاد . ولكن الإنسان بدون عقيدة pad‏ شمله » 
وترص صفوفه ۰ وتوحد كلمته » وتشيع فيه الانسجام الفكري 
الذى بدونه لا یکون تعاون ولا اتحاد هذا الانسان بلا عقيدة لا قيمة له 
من الناحية العسكرية . وهذه العقيدة هي مثل عليا يؤمن بها الإنسان 
ويضحي من أجلها بالنفس والمال . ولأن نفس الإنسان هي أغلى 
ما يملكه . . فمن المستحيل أن يضحى بها إلا إذا كانت 
له عقيدة راسخة » وأهداف سامية . وحين كان العرب قادة 
وجنوداً وأفراداً وشعوباً متمسكين بعقيدتهم السماوية فتحوا العام » 
وقادوا الحضارة العالية » وحين EF‏ العرب عن عقيدتهم . 
تداعت عليهم الأمم كا تداعى الأكلة على الترید . 


» قلت : هذا هو ما يعنيه ( ابلهاد الأکیر ) . . جهاد 
النفس )1( في الحديث الذي یرتاب بعض العلماء الأفاضل 
في صحة معناه . 





fia (Y)‏ البحث كان فى الاساس حوارا Git‏ وبين الدكتور محمد امین 
الصری رحمه الله وهو يحمل دکتوراة فى ple‏ الحديث من لندن ٠‏ 


۰ 


وني كتاب ( الطريق إلى القيادة ) الذي وضعه « مونتغومري» 
أبرز قادة الحلفاء في الحرب العلمية الثانية ر ۱۹۳۹ — ۱۹4۵ ) 
يقول المؤلف : إن القائد يحب أن يكون متمسكاً بمثل عليا » 
وبالفضائل الدينية » كنا يحب أن تكون حياته الخاصة فوق الشبهات 
لكي يحترمه الذين يقودهم » والميزة الأولى للقائد الناجح إخلاصه » 
ونكران ذاته » وولاؤه التام لقضية الي يخدمها » وقد كان نجاحي 
نتيجة لتمسكي بديي وعقيدني الروحية » SL,‏ الفاضل » . 

وني دروس التاريخ الإسلامي: » من خلال المعارك الإسلامية 
الأولى . . ad‏ صوراً أو عبرا تؤيد کون oll‏ الأكبر هو جهاد 
النفس ععنى تر بيتها وتقوبمها على الإيمان والطاعة والصبر والمصابرة 
والتزام الباديء والأوامر الي تصدر من القائد الأعلى > أو 
الرئيس أو الأمير أو الخليفة . 


إن البزام الحيش الإسلامي في معركة أحد وغزوة حنين . 
مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قائدهم ورائدهم ‏ كان 
انپزاماً LUT Gel‏ ثم عسكرياً تبعاً . فقد خالف الرماة أمر 
الرسول بعدم ترك ft!‏ والتزامه » ولو رأوا الطير تتخطف 
اليش » أو حى لو رأوهم منتصرين . . فتزلوا عن اببل » 
والتف عليهم خالد بن الوليد وكان بومذاك قائد فرسان الشرکین» 
فكانت الزيمة ‏ لأن الرماة لم يجاهدوا أنفسهم وأهواءها ني الرغبة 
في مشاركة المسلمين في جمع الغنام . 


نف 


ds‏ غزوة حنين أعجبت المسلمين کنر م > فقالوا : لن 
نبزم أو نغلب اليوم من قلة . وقد منعهم أدب الإسلام من الاغترار 
بقونهم أو كرتم » لأن النصر من عند الله . فانهزموا Lat‏ 
وتربية هم » و سجل القرآن الكريم الحادثة تذكيراً املسمین 
من بعدهم » وتحذيراً من العجب و الفیلاء » والاعتداد بالنفس » 
وترويضاً على الإيمان Al‏ ناصراً ومعيناً :. ۱ ..ویوم حنين 
إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم شيئ e‏ وضاقت عليكم 
الارض با رحبت ثم وليم مدبرين » .(التوبة/ه) 

ومن تجارب المسلمين الحديثة : حربهم مع إسرائيل منذ 
۸ > اليوم » انها مصداق لعی الحديث الذي يضعفون 
اسناده » فنحن العرب : أكثر من مئة ملیون تحارب إسرائيل 
الي لا يزيد عدد سکانها على ملیونین > تحارب دويلة حقيرة 
صغيرة ولا ننتصر علیها + بل هي الي تنتصر علینا » Eloy‏ 
أرضاً جديدة من آرضنا » ونظل نشکو إلى من لا ينصفنا ! 


ولو كنا نجاهد أنفسنا لتحکیم ( الاسلام ) في أخلاقنا و آسرنا 
ومجتمعاتنا » وصبرنا على طاعاته » وهجرنا لذائذ معصیاته - 
لتهيأنا للجهاد الأصغر TE‏ عدونا في المعركة الأولى ! 


۳۲ 


الحديث الضعيف : خير من آراء الرجال : 


أماكون الحديث ضعيف الإسناد . . فتری الإمام أحمد رحمه 
الله يقول عن الحديث الضعيف : ( إنه خير من آراء الرجال ) 
ولذلك یخذ به في فضائل الأعمال . كا ad‏ الامام Uf‏ حنيفة 
رحمه الله يقدم الحديث الضعيف على القياس الذي هو الأصل 
الثالث من أصول التشريع الإسلامي . 


ويقول الإمام الشوكاني : ( قدم الأنمة الأربعة الحديث 
الضعيف على الرجوع إلى الرأي » كا روي عن الإمام أي 
حنيفة أنه قدم حديث القهقهة ني الصلاة على عض القياس » 
وحديث الوضوء بنبيذ التمر » وحديث أكثر الحيض عشرة 
أيام » وحديث لا مهر دون عشرة دراهم مع ضعفها Tu‏ 
باتفاق المحدثين . وقدم الإمام مالك الحديث الرسل والمنقطع 
والبلاغات وقول الصحاني على القياس . وقدم الشافعي حديث 
نحریم صيد ( وج ) على القياس مع ضعفه » وقدم الإمام أحمد 
الحديث الضعيف والأثر المرسل وقول الصحابي على القياس (۱) . 


ومن فاحية أخرى نری أن الحديث الضعيف عند هذا الإمام 
أو ذلك الفقيه صحيح عند إمام أو فقيه آخر . وربما كان من 
وجهة نظر بعضهم صحيح العی © أو أنه ميد بسنة متبعة » 


(۱) عن كتابه ( فطر الولى فى حديث الولى ص 555 ) ٠‏ 


۳۳ 


أو عمل جار » أو بآيات أو أحاديث أخرى (0 . 

وهناك أحاديث نبوية صحيحة السند . . عارضتها في المعنى 
أحاديث مثلها صحيحة السند e‏ فاضطر العلماء والفقهاء إلى 
تأويلها للجمع بينها » أو إلى القول بنسخ المتأخر للمتقدم منها . 

ولا شك أن نظام Al‏ والتمديل — أي معرفة رجال 
tud‏ النبوي با يسمى مصطلح الحديث هو ما امتازت به 
الشريعة الإسلامية على كافة الشرائع والأديان . . إذ به حفظت 
سنة الرسول صل الله عليه «ples‏ الي هي الأصل الثاني للتشريع 
RN‏ تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن من التحريف : 
« إنا نحن نزلنا الذ کر Us‏ له لحافظون » (Y)‏ ۰ (الحجرات/5) 

والحديث موضوع البحث — وان كان ضعيف الإسناد . 
إلا أنه صحيح العی ۰ سايم ll‏ ولا نزعم أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قاله » ولكنا نرى أن آیات كثيرة من TA‏ 
وأحاديث نبوية أخرى وتأريخ الصحابة - تؤيد معناه . 


جهاد النفس : فرض عين : 
ويحب أن لا يغيب عن البال أن جهاد العدو فرض كفاية » 


Ley‏ جهاد المسلم لأهوائه فرض عين » كما أن الأول موقت 


(۱) كتاب علوم الحديث النبوی للدكتور صبحی الصالح ٠‏ 
(Y)‏ سورة الحجر - ٩‏ ۰ 


ví 


والثاني دام . . لأن القتال استثناء » واسلام - في الإسلام - 
هو القاعدة . وإصلاح الأنفس وتربيتها على الحق والعدل ably‏ 
وعدادها للدعوة الاسلامية قولا وعملا وحکماً وسياسة هو 
الطلوب Tle‏ » من أجل سعد الجتمع الاسلامي » وترشيد 
آفراده » وجعله مثالا حتذی Guo‏ وعدلا »> ومروعة وفضلا . 


وي الحديث النبوي الذي ot‏ جه dat‏ و ار مذي ومالك 
في byw‏ وابن ماجة والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير 
عن أي الدرداء أن gill‏ صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا أخبركم 
یر أعمالكم » وأزكاها عند مليككم » وأرفعها في درجاتكم » 
وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة » وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : بلى قال : 
ذكر الله ) . 

إن هذا الحديث النبوي يجعل ( ذكر الله ) فوق كل الأعمال 
الصالحة الأخرى با فيها ld‏ انعدو وضرب أعناقه » وهو يعتبر 
Ts‏ لقول الله عز وجل : « ولذ كر الله كبر » (العنكبوت £0( 
أي أكبر من كل ما سواه من الأعمال الصالحات . 

وإذا تأملنا ما يعنيه ( ذكر الله ) تبارك وتعالى تجلت لنا الحكمة 
الكبرى » والعبرة العظمى . . ني قول الله وقول رسوله عن 
( الذكر ) وأهميته وأعظميته وأكبريته على كل الأعمال la‏ 
de‏ فيها جهاد العدو . 


Yo 


فذكر الله ليس هو التسبيح والتهليل والتكبير باللسان وحده 
tel,‏ هو ذكره بالعمل والطاعة والسلوك » وامتثال أمره » 
واجتناب زجره » وبذلك يكون ذكر الله تربية ورياضة على بقية 
الأعمال الصالحة الأخرى ۰ الي SE‏ ثمرة ونتيجة لذکر الله » 
le‏ فيها لقاء الأعداء ». والثبات ني الميدان » والإقدام على طلب 
الاستشهاد . 


وبهذا يتبين لنا صواب معى الحديث الذي سمي جهاد اللفس 
جهاداً ST‏ . لأن جهادها gs‏ تربيتها وإعدادها للخير Ll‏ » 
وللتصر حرباً - لن یکون إلا بذ کر الله وطاعة لامره » و انتهاء 
عن زجره » وتسبيحاً حمده » [yy‏ لجده » وخوفاً من 
سخطه e‏ ورجاء لرضاه . 

وني الحديث النبوي : ( آفضل الخهاد : کلمة حق عند 
سلطان جاثر ) وكلمة الحق هنا تعني الامر بالعروف والنهي 
عن المنكر » فهو لون من آلوان اللحهاد الأكبر جهاد النفس » 
وأفضل هذه الألوان من جهاد النفس : أن یکون الأمر والنهي 
موجهين إلى سلطان مرهوب البطش . 

وقد حذرنا رسول الله صل الله عليه وسلم - في حدیث آخر- 
من تداعي الأمم علينا » كا تتداعی الأكلة على قصعتها » على 
الرغم من ES‏ > فنحن غثاء كغثاء السيل » وذلك لانكبابنا 
على حب Gall‏ وملذاا » وانتراع مهابتنا من قلوب أعدائنا . 


۳۹ 


مجالات آخری للجهاد الآكبر : 


وني الحديث النبوي Cal‏ - أن شاباً قوياً مر بين آيدي 
الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام معهم » Ji‏ بعضهم : 
لو كان هذا في سبيل الله ! أي توا آن يكون شبابه وجلده ونشاطه 
جهاداً ني سبيل الله . فرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم Le‏ 
أوضح هم أن الحهاد ني سبيل الله ليس هو لقاء العدو في الميدان 
وحده » فهناك آلوان من الحهاد ني سبيل الله قد تساوي أو تفضل 
مجاهدة الأعداء في معترلك القتال . قال عليه الصلاة والسلام : 
إنه إذا كان يسعى على نفسه يكفها عن سؤال الناس فهو في سبيل 
الله » ون كان يسعى على أبوين ضعيفين فهو أيضاً ني سبيل الله 
أو كنا قال صلى الله عليه وسلم . 

فهذا نموذج تربوي نبوي يعطينا الدليل الساطع على أن السعي 
على النفس أو الأهل للاستغناء والتعفف عن سؤال الناس » 
وللاستعلاء على هوان الحاجة ‏ هو جهاد ي سبيل الله يضارع 
جهاد الأعداء ‏ بل يفوقه ويسبقه وإلا لا دافع الرسول عليه 
الصلاة والسلام عنه » وأبرأ ذمة الشاب من الملامة عليه . 


والنموذج الثاني من التربية النبوية على جهاد النفس : شاب 
oT‏ جاء إليه صلى الله عليه وسلم . . يستأذنه للجهاد في سبيل الله ؟ 
فسأله الرسول : أحي والداك ؟ قال نعم » قال . فيهما فجاهد !! 


vv 


هذا التوجيه النبوي له نفس دلالة الأول » ويزيد عليها 
بتقديم المجاهدة في سبيل إغناء الأبوين عن ذل الحاجة وهوان 
المسألة على الحهاد في الميدان . 


إن الحديث الأول يوجه إلى أن الجهاد في سبيل الله أنواع 
شی ۰ ولیس هو ابلهاد مع العدو وحده . . فالحهاد لصيانة 
الوجه من ذل السؤال . . واتکسب بطریق الحلال » والحهاد 
لرعاية الأبوين وبرهما وإكرامهما عن الحاجة ‏ هما جهاد 
في سبيل الله كجهاد العدو عاماً » بل يفضلان عليه . 


أما الحديث الثاني فصريح في ol‏ بالعمل العيشي 
من أجل الكرامة النفسية والعائلية » وحفظها من ذل الفاقة » وهوان 
المسألة - إيثار ذلك على جهاد العدو de‏ قال عليه الصلاة 
والسلامللشاب ( ففيهما فجاهد ).وم يأذن له بالحروج إلى المعركة . 


yaks‏ من ¿da‏ ين النموذجین LA‏ النبوية الرشيدة إلى 
تأكيد ما سبق من أن مجاهدة النفس وتربيتها على الإيمان والتقوى » 
pai des‏ الكريم 3 des‏ العزة والاباء ies‏ السعي ali!‏ 
للتكسب والاحتر اف . . من أجل الاستغناء عن المسألة » والا رتفاع 
على مذلتها وهوانها - إن مجاهدة النفس وتربيتها على نحو ذلك 
هو الذي يليق بالمسلم وهو المقدمة والسابقة والوسيلة إلى إمكان 
مجاهدة العدو الحارجي ۰ على حالة من التقوى والكرامة والعزة 
والقوة » تعين على الانتصار عليه 


YA 


ذلك أن النفس الي أذلتها الحاجة ۰ أو أخلدت إلى المزيد 
من الشهوات واللاذ والأهواء » وأقعدها الكسل والحبن عن 
التكسب الحلال والاحتراف الكريم » أو لازمها عدم الاهتمام 
بواجب أو حق فرضه الله عليه نحو أسرتما وني مقدمتها الوالدان - 
هذه النفس ليست جديرة » بل ليست قديرة على مجاهدة الأعداء 
في ميدان القتال . 

ونضيف إلى ما أسلفنا من معان متعددة لكلمة الحهاد ني 
الحديث النبوي » وتفضيل أو تقديم لنوع منه على نوع » وا کید 
لصوف الأ كر من ae le‏ لشن بت فت 
إلى ما سلف : قوله صلى الله عليه وسلم : ( المجاهد من جاهد 
هواه » والمهاجر من هجر ما ole‏ الله عنه ) » وقوله : ( لذكر 
الله بالغداة Sally‏ شي أفضل من حطم السيوف في سبيل الله تعالى » 
ومن إعطاء الاء سحا ) وهذا الحديث يؤيد حديث آي af‏ 
الذي سبق إيراده : ألا أخبركم خير أعمالكم الخ . 

( أفضل اهاد الحج ) . 

وسئل سفيان الثوري رحمه الله : الرجل يتعلم القرآن أحب 
إليك أو يغزو في سبيل الله ؟ فقال بل يتعلم القرآن . 

ولنلاحظ هنا : أن سيدنا عمر بن الطاب الخليفة الراشدى 
الثاني - والرجل الملهم وصاحب الموافقات ‏ كان إذا بعث 
بعو بعوثاً لقتال العدو . . يحذر جنده » من ارتکاب العاصي » ویقول 


ya 


شم pS:‏ لا تتصرون e‏ عدوکم ES‏ ولا قوة eel ٠‏ 
أكثر منکم عدداً وأقوى سلاحاً » ونا تتصرون علیهم بطاعتکم 
لله > و محصیتهم له » قاذا استویم معهم 3 العصية انتصروا 
pr ee‏ وقونهم ۱۱ . 
الحدیث ۰۰ ليس صارفا عن alga‏ العدو : 

ورعا قال بعض العارضین أن الستعمرین وجدوا ني هذا 
الحديث الضعيف سنداً » والذي يصحح كثير من العلماء معناه - 
وجدوا فيه صارفاً للمسلمين عن الحهاد الحقيقى . . الذي هو 
جهاد العدو وذلك بتصويره جهاداً أصغر كا جاء في لفظ الحديث . 

قلت : إن المستعمرين كانوا أذكى وأوعى لعى الحديث 
الذي قيل أنه ضعيف الإسناد ‏ فذهبوا منذ زمن طويل يحببون 
إلى المسلمين الاذائذ والشهوات وانتهاك الحرمات » واختلاط 
الأولاد بالبنات > ویطعنون في آحکام الإسلام وآدابه » وبذاك 
أسكتوا في نفوسهم هاتف ( الحهاد الا کبر ) » جهاد النفس » 
فانغمس السلمون في متع الحضارة الغربية الادية » وشففوا 
بزخرفها . . فکان ما كان من ضعفهم عن الحهاد الأصغر » 
والمزامهم أمام أحقر الدول وأذل الشعوب . 

وبين أيدينا بروتوكلات سفهاء صهيون )1( > وأعمال 


(۱) أفضل ایدال كلمة (حكماء) يكلمة (سفهاء) فهم بالسفاهة احق . 
وباخلاقها اولی ٠‏ المؤلف ٠‏ 


Y. 


البشرین » ومفتريات المستشرقين : شواهد قا٤ة‏ على صدق 
ما تقول من حذق أعدائنا في معرفة حقيقية ( الحهاد ) التي صرفونا 
عنها باسم التطور والتحضر > والتحرر من مكارم الأخلاق » 
الي بعث من أجل إتمامها الرسرل صلی الله عليه وسلم وأنزل 
علينا القرآن الكريم . 


آما قول المعارضين : إن الحديث يعطي الطمأنينة : ويحبذ 
القعود للمسلمين — فهو إن كان له هذا الأثر فذلك بالنسبة 
للمسلمين المحسوبين على الإسلام بإنسانيتهم أو بشهادات ميلادهم 
الذين ارتابوا في دين الله »> قآمنوا ببعض الكتاب » وكفروا 
ببعضه . آنهم لا يكفون عن معصية . ولا يفرون إلى طاعة » 
ون صلوا وصاموا . . فليس هم من صلامهم إلا القيام والقعود 
ولا من صيامهم إلا ادوع والعطش » لأنهم لم يصدقوا لله عاناً ‏ 
ولم خلصوا لرسوله اتباعاً . 


وبعد . . فأحمد الله إن أصبت » وأستغفره إن أخطأت . 
وني الوقت نفسه أدعو رجال الفكر والعلم إلى مناقشة هذا الوضوع 
المهم الذي هو مشكلة المسلمين الأولى — اليوم - وقضيتهم 
الكبر cs‏ ومناط تقدمهم أو خلفهم 2 وانتصارهم أو امبز امهم 
أمام التيارات الفكرية السياسية المعادية المهاجمة . والله الموفق 
والمستعان . 


۳۱ 


الاح 


نتحدث خلال هذا الفصل عن اهتمام الإسلام في كتابه وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم بالسلام الداخلي في جتمعاته الإسلامية » 
وبالسلام الحارجي أيضاً ‏ بين دول العام جميعاً . 


ونشير - في البداية - إلى حالة الناس قبل مجيء الإسلام . . 
Ja‏ كان العالم يعيش في حروب حارقة 6 تسفك فيها الدماء e‏ 
وتقتل JULY‏ والشیوخ و الساء ‘ و تنهب الأموال 3 وخرب 
الدور والقصور وتنمو العداوات والأحقاد بين الدول والحماعات 
والأفراد . 

yd —‏ دولي الرومان والقوط حرب مشتعلة . 

— وشبه جزيرة البلقان هدف لعبث البرابرة . 

— وهجمات الألمان تتتابع على الطليان . 


— والاسکتلندیون يعتدون على EY‏ 


- والروم والفرس 3 حروب نامية مستمرة . 


- وجزيرة العرب تشتعل بين قبائلها الحرب لأسباب عصبية 
تافهة . . كحرب البسوس بين قبيلي بكر وتغلب من أجل ناقة » 
وقد دامت أربعين سنة ذهب خلاها الآلاف من الشباب والنساء 
والأطفال . . ومثلها حرب داحس والغبراء وأمثاها كثيرة . 

هذه zieh‏ شديد ‏ حالة العام - في صراع دام وداتم — 


قبل أن يبعث ني الإسلام صلى الله عليه وسلم . . رسول أمن 
وإعان إلى الناس جميعاً : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (Ve‏ 


السلام الداخلی أولا : 


وبدأت الرحمة الاذية مثلة في الرسالة والرسول داخل 
المجتمع الإسلامي للاستفادة الذاتية أولا ‏ ثم الاستعداد والاعداد 
للتبشير بها » وتعميمها بين الناس جميعاً خارج هذا المجتن 
الحديد الرشيد . 


OF‏ الإسلام يقوم على انحاد القول والعمل e‏ واتفاق العقيدة 
والسلوك . . ويأبى أن يكون رجاله ودعاته « تقولون ما لا تفعلون » 
بل بمقت مقتاً Tas‏ يكون هذا خلقه: « كبر مقتاً عند الله أن 
تقو لوا ما لا تفعلون » (؟) . (۲) . 


)1( الانبياء : ۱۰۷ ۰ 
(Y)‏ الصف : ۳ ۰ 


۳۹ 


. . ولآن فاقد الشي ء لابعطيه فقد ربی الإسلام أتباعه على حب 
السلام» واتخاذ وسائله ومقدماته المؤديةإليه» المحققة له.وبداًبالرسول 
نفسه صل الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل عليه في القرآن 
الكريم هذه التوجيهات السلمية ليتخذها سبيلا نلدعوة إلى الله : 


= رادع إلى سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة »> وجادهم 
بالي هي أحسن ¢ )1( ۰ 


_ « اما آنت مذ کر لست عليهم (Y) (nas,‏ . «لغاشیة/۲۲) 


_ «وما آنت علیهم بجبار فذ کر OT BL‏ من E‏ وعيد »(۳) . 

۱ )8/3( 
فالرسول صل الله عليه وسلم مأمور منذ بعثته : أن يبلغ 
رسالته بالحسنى » وأن يحاول إقناع من یدعوهم إلى الاسلام » 
وإذا جادلوه أن يرد عليهم بالي هي أحسن » وكذلك أصحاب 
الرسول وأتباعه مأمورون أيضاً عندما يدعون أحداً إلى الإسلام 
أو يحاورونه حول هذا الدين aah)‏ الرشيد ‏ أن يجادلوا هؤلاء 
'المعارضين GL‏ رولا تجادلوا آهل الكتاب BEY‏ هی 
أحسن إلا الذين ظلموا منهم . . وقولوا آمنا بالذی آنزل إلينا 


۰ ۱۲۵ : Jill )۱( 
- ۲۲-۲۱ : الفاشية‎ (Y) 
۰ £0: ق‎ )۲( 


۳۷ 


وأنزل إليكم » وإفنا وافکم واحد . وحن له مسلمون » LN)‏ 


كانت هذه هي الخطوة الأولى » أو الرحلة الأولى لتربية 
السام على حب السلام sei,‏ الوسياة المؤدية ad]‏ 3 والابتعاد عن 
فلا دعوة إلى الاسلام إلا بالستی e‏ ولا جدال مع العارضین 

وکانت انلطوة .- أو الرحلة — الثانية الي حطاها ني الاسلام 
ورسول السلام نحو تحقیق الأمن الداخلي ني مجتمع السلمین هي 
إعلانه : أن ( الناس سواسية کأسنان الشط ) وقرأ على أصحابه 
وأتباعه ما أنزل الله عز وجل عليه من مباديء الوحدة الانسانية 
وحقيقة التفاضل بين الناس . . هذا التفاضل الذي يقوم على الإيمان 
بالله أولا » ثم العمل الصالح ‏ والإحسان إلى الناس » واجتناب 
المظالم oY . . ¿Uy‏ هذا السلوك المفضل في نظر الإسلام هو 
الذي يحقق السلام في المجتمع الإنساني حيث لا تكون إساءة 
من كبير لصغير > ولا ظلم من قوي لضعيف › ولا اعتداء على 
حق إنسان في مال أو عرض أو نفس - يقول الله تبارك وتعالى : 
» یا أيها الناس إنا خلقنا کم من ذكر ly‏ 3 وجعلنا كم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم 
خبیر » ۰ (الحجرات/۱۳) 


٠ 55 : العنکیوت‎ )۱( 


۳۸ 


وهناك آیات OTS‏ وأحاديث نبوية متعددة ومؤكدة لاوحدة 
الانسانية » وكلها Coe‏ إلى انتزاع عصبية Gach!‏ واللون والطبقة 
من صدور الناس » وإقرار الحبة فيها على أساس الاخوة الإنسانية 
والدينية be‏ . . لأن الاسلام هو أيضاً دين التوحيد . . والتوحيد 
يعني ألا يتنازع الإنسان AT‏ متعددة . Le].‏ هو إله واحد خضم 
له ويركع » ويتجه إليه دون وسيط ولا شنیع ولا شريك بكل 
حاجاته ومشكلاته : 


Poly —‏ لواحد . . رب السموات والأرض وما بينهما 


ورب الشارق 6 ٠‏ (الصافات/۰) 


0 لا له إلا هو يحيى وبیت . . ربكم ورب آبانکم الآولين ». 


« ذلكم الله ربكم . لا له إلا هو خالق كل شىء فاعبدوه » 
وهو على كل شیء وکیل » - (الانعام/؟١٠)‏ 

وإذا نحققت الوحدة الدينية والوحدة الإنسانية في المجتمع 
البشري نحقق السلام بين قطاعات هذا المجتمع ۰ وبين 
أفراده . . فلا زعامات ورئاسات وقداسات تعبد من دون الله » 
ونخاف وترجي » وتنافق Ub‏ لرضاها أو خوفاً من بأسها ‏ 
وكذلك لا طبقات بعضها فوق بعض لمجرد السلطان أو اللحاه 
آو الغي أو الاون الأبيض . . إثما هو جتمع إنساني واحد راشد » 
کا رسمه القرآن ورباه الرسول صل الله عليه وسلم في مثل قوله : 


۳۹ 


أيها الناس . . إن ربكم واحد » Oly‏ أباكم واحد . 
كلكم لادم وآدم من تراب . ليس BA‏ على عجمي ولا لأحمر 
على أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى ) . وني مثل 
قوله أيضاً : 


- لیس لابن البيضاء على ابن‌السوداء سلطان إلابالتقوى . 


eee 


ولم يكتف القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
بتر بية المسلمين على مقاومة العصبية والقومية في أنفسهم وحدهم — 
بل ذكرهم القرآن بما ينتهجه اليهود والنصارى من عصبية دينية 
يكرهها الإسلام أيضاً مع كراهيته للعصبية الحنسية والقومية . 


يقول الله عز وجل : 


« وقالت اليهود ليست النصارى على شىء » وقالت التصارى 
ليست اليهود على شىء وهم يتلرن الكتاب € ٠‏ (البقرة/7١1)‏ 
« وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه . قل فلم 
يعذبكم بذنوبكم ؟ بل el‏ بشر ممن خلق » ۰ (المائدة/18) 
« وقالوا لن يدخل Yad!‏ کان هوداً أو نصارى . تلك 
gl‏ » قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين » jal ٠‏ ١1م‏ 


t- 


ثم أرشدهم القرآن إلى الوقف السليم الكريم الذي يحب أن 
يقفوه من أصحاب الأديان الأخرى ورسلهم وکتبهم - في قول 
لله تبارك وتعالى : «آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمزمنون > 
كل آمن بالك وملائكته وكتبه ورسله » لا نفرق بين أحد من 
رسله » وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير » . 
(A) :‏ 
وهناك خطوتان أخريان من خطى السلام داخل المجتمع 
الإسلامي تتخذان تمهيداً وإعداداً ‏ كما أسلفنا ‏ لتحقیق السلام 
العا مي خارج المحيط الإسلامي . . هما التآمر بالعروف والتناهي 
عن المنكر » والتواصي GLU‏ بين أعضاء المجتمع » وإقامة الحدود 
وإنزال العقوبات على الذين يحاولون باعتداءاتهم على الأنفس 
والأعراض والأموال أن يزلزلوا أمن الناس » ويعيثوا ني الأرض 
فساداً . 


ولا نريد أن نطيل الحديث عن هذين الركنين العظيمين من 
أركان السلام الداخلي في المجتمع الاسلامي - فهما معروفان 
لا جهلهما حی الدارس المبتديء لنظام الحكم d‏ الدولة الإسلامية » 
وأدلتهما من القرآن والسنة النبوية معلومة أيضاً ترددها باستمرار 
ألسنة انطباء > وأقلام الکتاب . . 


وحسبنا أن نشير ای آیتین من القرآن الكريم تؤكدان النتائج 
والثمرات الباركة لتلك انحطی العملية الي la las‏ نظام الحكم 


٤١ 


الإسلامي في المجتمع لتحقيق السلام الداخلي ‏ وهما قوله 
عز وجل : 


« الذين آمنوا ول يلبسوا pol]‏ بظلم » أولئك هم CAM‏ 
وهم مهتدوت )١(0‏ . (الانعام/۸۲) 

٠‏ « وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصاخات ليستخلفتهم 
فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم 6 ولیمکتن شم دينهم 
الذى ارتضى هم » وليبدلتهم من بعد خوفهم أمناً »(۲) . 

(النور/ 09( 

فالأمن الداخلي يتحقق ني المجتمع الإسلامي مع توحيد العقيدة 
DUNG‏ عز وجل » ووحدة المخلوقين » وتعاونهم على البر 
ولتقوی » وإنكارهم EN‏ والعدوان - ویتحقق هم إلى جانب 
الأمان : السلطان Lad‏ ععی BIL‏ العادلة واللك الرشید . . 


ثم السلام الخارجی : 

يقول الأستاذ محمد عبد الله السمان : لیس هناك دين دعا 
إلى السلام كا دعا إليه الإسلام » ولا مذهب من الذاهب السياسية 
الحديثة أو القديمة أسهم في تدعيم السلام كا أسهم الاسلام(۲) . 


٠ ۸۲ : سورة الاتعام‎ )١( 
٠ ۵۵ : سورة التور‎ (Y) 
- الاسلام والامن الدولی‎ GUS عن‎ (Y) 


er 


ويذكر الأستاذ السمان : أن النبي be‏ الله عليه وسلم كان 
يستطيع أن ينتقم من جبابرة قريش في عودته إلى مكة المكرمة 
عام الفتح منتصراً على الذين أخرجوه وأصحابه من مكة » وآذوهم 
وعذبوهم » وحصروهم قبل إخراجهم کا استولوا على أملاكهم 
وأمواهم - ولکنه لم يفعل وآثر السالة معهم والعفو عنهم . . 

وقبل الفتح . . عندما أراد وأصحابه أن يقدموا إلى مكة 
معتمرین و اقتر بوا منها بعد رحلة طويلة وشاقة من المدينة » ونزلوا 
بالحديبية - ردنهم قريش » وهم قادرون على أن يدخلوا مكة 
عنوة . . واستجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لمطلب المشركين 
أن يعودوا عامهم هذا على أن يعتمروا العام القابل . . على الرغم 
من كراهية معظم الصحابة المرافقين لاني صلى الله عليه وسلم 
لذلك حى قال عمر بن اللحطاب رضى الله عنه : ( علام نرضى 
الدنية في ديننا يا رسول الله ) ؟ فرد عليه الني : بأنه رسول الله » 
ولن يخذله . وقد نزل في ذلك قرآن یت أبد الدهر يبين حكمة 
مسالمة الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش بالعودة والاعتمار من 
العام القابل ي قوله عز وجل : « ولولا رجال مؤمنون ونساء 
مزمنات لم تعلموهم > أن pag‏ فتصيبكم منهم معرة بغي e le‏ 
ليدخل الله في رحمته من يشاء لوتزيلوا لعذبنا الذينكفروا منهم عذاباً 
(des‏ ۰ (الفتم / (a‏ 

أي أن الرسول وأصحابه لو دخلوا مكة عنوة واشتبكوا 


۰ Yo: الفتح‎ (Y) 
av 


مع أهلها فيحرب - لسالت دماء بريئة ولأزهقت نفوس زكية . 
ولكن لا باس بالانتظار امام القابل » وسيعقب العمرة اي تم 
في سلام وهدوء فتح مبين ۰ هو فتح مكة . . وقد عفا الرسول 
فيه عن آعدانه الذين آذوه وأصحابه وأخرجوهم من ديارهم e‏ 
وقال لهم : ( اذهيوا . . فأنم الطلقاء . .C‏ 


ولا أدل على حب الإسلام للسلام » وحرصه على تحقيقه 
في الجتمعات الإنسانية كلها من إقدام الرسول صلى الله عليه 
وسلم عند مقدمه إلى المدينة على إبرام معاهدة سلام بين المسلمين 
واليهود المقيمين ني المدينة » وإعطائهم الأمان ني أنفسهم وأموالهم.. 
ما الترموا بالوفاء » ولم يغدروا أو يخونوا . 

وإذا تأملنا القرآن الكريم وجدناه - ني OUT‏ عديدة — بوجه 
المسلمين إلى البر بأهل الكتاب من يبود ونصارى » والإذن لحم 
بالزواج من نسائهم والأكل من طعامهم - وقد تروج الرسول 
AeA adhe po ee al‏ - وهي نصرانية - و صفية 
بنت حي بن أخطب اليهودية بعد أن رضيتا بالإسلام be‏ « 
وآمنتا عحمد نبياً ورسولا . 


يقول الله تبارك وتعالى : 
« لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فىالدين » ول بخ رجوکم 


tí 


من دياركم : أن تبروهم وتقسطوا إليهم . إن الله يحب المقسطين»(1) 
(الممتحنة/۸) 

« ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا Ne‏ هى أحسن إلا الذين 
ظلموا منهم » وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا وأتزل إليكم 
وإفنا وإفكم واحد وحن له (N) CO galas‏ (العنكبوت/1:) 

والایتان واضحتان ني الأمر we‏ والمسالمة لمن سالم وأحسن 
المعاملة » أما الظالمون المعتدون : الغادرون بالعهد » الخرجون 
للمسلمين من ديارهم . . فلا بر لهم ولا إقساط معهم » والحزاء 
من جنس العمل . أو كا قال عز وجل : « وجزاء سيئة سيئة 
مثلها (Po‏ . 

وإلى جانب ما يوجه إليه القرآن من إحسان معاملة أهل 
الكتاب — نرى gil‏ صلى الله عليه وسلم pit‏ المسلمين من 
إيذائهم في قوله : ( من آذى ذمياً فأنا حصمه يوم القيامة ) وقوله : 
( من قذف ذمياً حد له يوم القيامة بسياط من نار ) . 


وقد سار الخلفاء الراشدون على منهج الرسول الكريم في 
مسالمة أهل الكتاب . . فجدد آبو بكر عهد الأمان لنصارى 
نجران باليمن > وأعطی" عمر بن اللحطاب لنصاری إيليا بيت 


٠ ۸ : الممتحنة‎ (y) 
٠ ٤1 : العتکبوت‎ (Y) 
٠ 2۰ : الشورى‎ (Y) 


القدس Gut‏ لأنفسهم وأمو اذم وكنائسهم > كا أعطى القائدان 
العسكريان المسلمان خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الحراح الأمان 
لأهل الشام والحرية في العقيدة والعبادة والعمل للكسب والعاش » 
على عهد gl‏ بكر وعمر رضي الله عنهما . 

وما يروى في تاريخ الحلافة الراشدة أن سيدنا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه كتب لأبي عبيدة يقول له : امنع المسلمين من 
ظلمهم والإضرار بهم » وأكل آمواهم إلابحقها » ووفهم شرطهم 


er 


الاسلام : سلام حتى على مخالفيه 


وعندما نتأمل الفرق بين نظام الإسلام السياسي وبين الأنظمة 
السياسية الأخرى — القديمة والحديثة  ad‏ هذا الفرق Laly‏ 
Tals‏ في Je‏ العلاقات الدولية الي بسببها تور الأحقاد 
والعداوات » وتنشب الفتن والحروب » وتتغلب الأغراض 
الأنانية والمطامع الاستعمارية . 


op‏ ما سمى بالغزوات أو الفتوحات الإسلامية في العهد 
النبوي وعهود الخافاء الراشدين وما بعدها ‏ لم تكن أهدافها 
استعباد الشعوب الأخرى » واستغلال خير الما الزراعية والصناعية » 
وإخضاعها لسلطان المسلمين كأمم محكومة مقهورة . . كا يزعم 
أعداء الاسلام من مستشرقين ومستغربين ‏ ونما كان عكس 
ذلك هو المقصود والمنشود . 


كانت الحيوش الإسلامية تعقد ألويتها وتحشد قوانها . . من 
أجل الدعوة إلى دين الله الحق » إلى توحيد العقيدة والعبادة للخالق 
الرازق . فان استجابت تلك الدول فلها ما لامسلمين من حقوق 
وعليها ما عليهم من واجبات » وهم والمسلمون سواسية كأسنان 


¿Y 


الشط لا فضل لعربي على عجمي » ولا لأبيض على أسود 
إلا بالتقوى . 


وان أصرت تلك الأمم على أن تحتفظ بعقائدها وعبادانها . . 
فمن حقها أن تفعل إذ « لا | کراه في الدين قد تبين اارشد من 
الغى » )1( وحسبهم أن تحمی بسلطان الإسلام لتعيش في oul‏ وسلام 
محفوظة دماؤها وأعراضها وأموالها . LE.‏ كأعراض المسلمين 
ebay‏ وأموالهم بلا اختلاف . 


ويكفي أن نسمع شهادة أهل الشام الذين احتفظوا بديانتهم 
فقالوا للقائد الإسلامي أني عبيدة » وهو يرد إليهم جزيتهم 
ويعتذر عن حمايتهم » لأن المسلمين شغلو! بحرب أعداء آخرين 
قالوا له : (أنت أحب إلينا من بي قومنا وأهل كتابنا SA‏ أرأف 
بنا منهم . . ) . 


کا يكفي أن نتذكر ما كان يوجهه الخليفة الراشدي ZU‏ 
عمر بن LA‏ إلى الدول المفتوحة والشعوب الي غزاها الاسلام 
بعدالته وحريته وسلامه - ولل الولاة المسلمين الذين كانوا يرعون 
شوو نبا ومصالحها . . لقد كان يقول لولاته : ( می استعبدتم 
اناس . . وقد ولدتهم ial pil‏ . وکان یقول للشعوب 
المحكومة بالسلطان الإسلامي : ( إني لم أبعث إليكم الولاة 





۰ ۲۵۰ : سورة البقرة‎ )١( 


ÍA 


pag‏ بوا آدپارکم ويأخذوا أموالكم . ولكي pal‏ الیکم 
ليعلموكم أمور دینکم ) . 

في مقابل هذه السياسة السليمة الكريمة الرحيمة . . الي 
ينتهجها الإسلام في علاقاته الخارجية مع الدول والشعوب 
الأخرى — نجد الطامع الاستعمارية الي de‏ بالدول الكبرى 
إلى استعباد الدول الصغرى > واستثمار خیرانها الزراعية 
والصناعية » وإذلال آعزانها ووجهائها » ورفع مقام الأخساء 
والمنافقين فيها . 

يقول الأستاذ محمد عبد الله السمان : ( إن المطامع الاستعمارية 
un,‏ كفيلة Ob‏ تزلزل كيان الأمن الدولي وتعكر صفو السلام 
العالمي . ونقب LES‏ شئت في تاريخ الحروب القديمة والحديثة 
فإنك لا تجد لا سبباً غير المطامع الاستعمارية ) (۱) . 

وهناك هدفان أساسيان للاستعمار الحديث Ge‏ كان أم 
شرقياً سياسياً كان أم عسكرياً : الأول blo]‏ أي dag‏ أو صحوة 
إسلامية . . لأن الإسلام بنظامه - الروحي والاقتصادي والسياسي 
قوة غالبة » وأعداء الإسلام يريدون أن يظل السلمون مغلوبين . 
والمدف PN‏ استغلال العام الإسلامي اقتصادیاً . . لأنه يمتاز 
بكنوزه وخيراته الزراعية والصناعية والبترولية . 


(۱) عن كتاب ( الاسلام والامن الدولى ) ص : ۱۰۸ ٠‏ 


£4 


وتتنافس الدولتان الكبريان في العالى ‏ آمریکا وروسيا - 
في بث الفرقة والفتنة » وإشعال نار اللحلاف والصراع بين دول 
_ العام . . فتحتضن کل منهما فريقاً من المتنازعين » وتمده بالأسلحة 
oh hy‏ العسكريين . . ليكون تحت سيط رما » والاحتياج إليها » 
وطلب مشورما . وتغرقه بالقروض والديون والفوائد الربوية . 
مستغلة هذا الوضع المهين الذليل لمصلحتها الاقتصادية والسياسية 
في وقت واحد . 

يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله : إن الإسلام يستبعد 
الحروب الي تثيرها المطامع والنافع . . حروب الاستعمار 
والاستغلال » والبحث عن الأسواق GLUT,‏ » واسترقاق 
المرافق والرجال . فلا مكان فيه ذه الحروب وهو يعد البشرية 
كلها وحدة متعاونة . بل يعد الحياة كلها أسرة قريبة النسب» بل 
يعد الكون كله وحدة غير متنازعة الأهداف . وهو يأمر بالتعاون 
على البر والتقوى . . لا على الائم والعدوان » وهو يحرم السلب 
والنهب والغصب e‏ وهو يعد البشرية كلها بالعدل الطلق . . 
لا فارق بين جنس أو لون أو دين في الاستمتاع الكامل بعدل 
الله (۱) . 


ويستبعد الاسلام Lal‏ احروب الي يثيرها حب الأمجاد 


(۱) عن GES‏ (الاسلام والسلام العالی) ga‏ 19 ۰ 


0° 


الزائفة . . أو حب المغائم الشخصية . فقد جاء رجل إلى الني 
صلى الله عليه وسلم يسأله قائلا : ( الرجل بقاتل امعم » والرجل 
يقاتل للذكر » والرجل يقاتل ليرى مكانه » فمن في سبيل الله ؟ 
قال صل الله عليه وسلم : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله ) (۱) . 


)1( عن کتاب (الاسلام والسلام العالی) ص 19 ۰ 


o\ 


الحرب الاسلامية : جهاد وذیاد 


قلنا فيما سبق — إن الإسلام لا يقر حرب الطامع .والمنافم » 
ولا حرب الاستعمار أو الاستثمار ني بلاد الآخرين . وعرفنا أن 
السلمین بقيادة رسوهم صلى الله عليه وسلم وزعامة خلفائه 
الراشدين كانوا دعاة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة » 
ومیشرین بتحرير الإنسان في عقيدته وني سلوكه . . حى يختار 
الاله الحق الحدير بعبوديته له » وخضوعه YU‏ هو 
وحده الذي ملك رزقه كا ملك حياته وموته . 


ولم يكونوا قط جبابرة ولا طغاة في دعوتمم إلى الله — 
ولا أكرهوا أحداً على اعتناق الإسلام » ولا سلبوا أموال الأمم 
الأخرى » ولا سفكوا دماءهم ظلماً وعدواناً . وكان ذلك منهم 
استيحاء من الإسلام لتحقيق السلام العالي أو انفارجي بعد أن 
o ño‏ داخل جتمحهم الإسلامي 5 

ولكنهم ‏ مع هذا السلوك السلمي في دعوتهم إلى الإسلام » 
ومع حکمهم العادل الفاضل للشعوب الي احتفظت بعقائدها 
على الإسلام . . الذين رأوا فيه قوة جديدة محررة للإنسانية من 


۲ 


استعباد القياصرة والأكاسرة » واستبدادهم بالشعوب والأمم e‏ 

واختصاصهم لأنفسهم خيرات الممالك وثروات الأرض - ومن 
هنا وقف هؤلاء الأعداء في وجه الاسلام يحاريون المسلمين سرا 
وجهراً « وأعدوا الحيوش وأوقدوا نار الفتن بين دوله وشعوبه . 


وما تنكر مباديء الاسلام العدوان على الغير . . فإنها لا ترضى 
بطبيعة الحال ومنطق العقل : أن يعتدي على دعاتها وحملتها 
العتدون — يقول الاستاذ سيد قطب - رحمه الله إن الناس 
لم يسالموا Tune‏ صلى الله عليه وسلم كا سالمهم » ولم يدعوا لادعوة 
السلمية طریةها ولا tel‏ المقتنعين بها حريتهم » فآذوهم 
وأخرجوهم من ديارهم ul‏ » وقاتلوهم حيثما وجدوهم » 
وحالوا بين الاسماع وبين الدعوة بالقوة المادية المجردة من كل 
¿ml‏ (۱) . 

ومن هنا جاء الأمر امسلمین آولا : Ob‏ يستعدوا لواجهة 
عدوان العتدین بکل ما یستطیعون من قوة عسکرية عدداً وعدة — 
وجاء الاذن هم ثانياً : ob‏ یقاتلوا من قاتلهم ویردوا عدوان من 
اعتدی عليهم . . وذاك ني قول الله عز وجل : 

« وآعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل . . ترهبون 
به عدو الله وعدوكم ۰ ۰ (۲) ۰ (fai)‏ 


(۱) عن كتايه ( الاسلام والسلام العالی ) ص YE‏ ۰ 
(۲) الانفال : 1۰ 


cy 


وني قوله تعالى tal‏ : « آذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » 
وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير 
حق إلا أن يقولوا ربنا الله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
مدعب صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها امم الله 
كثيراً » ولينصرن الله من pas‏ إن الله لقوي عزيز OC‏ . 

(Joh (ال‎ 

وني قوله تعالى : « وقاتلوهم حی لا تکون فتنة ويكون الدين 
كله لله »(۲) . 

ونقف قليلا عند ختام الاية الثانية . . عند قوله عز وجل : 
« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض — إلى آخر الاية » لنتأمل 
القصد الإلحي الکرم العظیم من وراء هذا الاذن للمسلمين العتدی 
عليهم بالدفاع عن آنفسهم — ناذا OST‏ الله هم بهذا القتال الدفاعي ؟ 

إن ختام الاية صریح في بیان السبب الحكيم .. وهو 
الحفاظ على القدسات الدينية » dey‏ حرية العابدین في مارسة 
ale‏ على اختلاف معتقداتهم » وتباين مصلياتهم من صوامع 
وبيع ومساجد » فالمسلمون عندما يقاتلون El...‏ يدفعون الظلم 
عن أنفسهم e‏ ويدفعون فتنة الصادين للناس عن دينهم » ويدفعون 
في الوقت نفسه عدوان المعتدين على معتقدات الناس جميعاً 
ومصليانيم » وليس عن معتقدات المسلمين ومصلياتهم وحدها . 
(N)‏ الانفال : ۲۹ . 


oí 


ونجد التطبيق العملي هذه الحكمة في قتال السلمین واضحاً في وصابا 
الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده لقادة ابلیوش 
الإسلامية : بأن لا يتعرضوا بسوء لصوامع النصارى ولا بيع 
اليهود » ولا للمتعبدين فيها من أحبار ورهبان . 


ويذكر القرآن الكريم Els‏ أتباع محمد صلى الله عليه وسلم 
un‏ الأساسي : بالسلوك الفضل . . بالسلام عطاء وقبولا ¿ 
دعوة واستجابة . . في قول الله تبارك وتعالى : « وان جنحوا 
السلم فاجنح فا » وتوكل على vean‏ وقوله Lak‏ : « فان 
اعتزلوکم فلم يقاتلوكم + وألقوا إليكم السلم .. فما جعل الله 
لکم علیهم سبيلا » (۲) . 


* و و 


وما يشرع الاسلام الحرب لاذين ظلموا كي يدفعوا عن 
أنفسهم وأمواهم وأعراضهم وديارهم عدوان المعتدين من غير 
المسلمين — يشرعها أيضاً لردع البغاة من المسلمين أنفسهم دون 
تحيز أو تعصب : « وان طائفتان من المؤمنين اقتلوا فأصلحوا 
بينهما » Of‏ بغت إحداهما على الأخرى > فقاتلوا gi‏ تبغي 
حى تفيء إلى أمر الله » فان فاعت فأصلحوا logia‏ بالعدل 


AAA 
٠ ۱ : الانفال‎ (Y) 
+ ٩۰ : النساء‎ (Y) 


oo 


وأقسطوا > إن الله يحب المقسطين »(۱) . فالسلام ذاته هو افدف 
لتحقيق الأمن الداخلي والأمن الحارجي على السواء . وكا أسلفنا : 
ما لم يحقق السلام داخل المجتمع الإسلامي لن يستطيع المسلمون 
تحقيقه خارجه . . لأن فاقد Vo‏ يعطيه . 


es . # 


۰ ٩ : الحجرات‎ )١( 
ov 


الحرب من أجل الستضعفین 
والإسلام كما يريد السلام ويحققه داخل مجتمعه » ويريده 
ويحققه خارج المجتمع الإسلامي ومع الناس جميعاً » وني الوقت 
نفسه يقر lu‏ الدفاع عن النفس وعن العقيدة » ورد المعتدين 
الذين يقفون في طريق دعوة tl‏ والحق والسلام » ويؤدب 
البغاة داخل المجتمع الإسلامي لاعادة السلام إليه ‏ إن الإسلام 
بالإضافة إلى هذه الحوانب المشرقة في نظامه الاجتماعي والسياسي 
— أي الداخلي واللدارجي - يريد السلام للمستضعفين الذين 
لا يستطيعون تحقيقه لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم » ges‏ 
المسلمين : أن يقاتلوا في سبيل منح السلام للعاجزين عن الظفر به . 
» يقول الله تبارك وتعالى : « وما لكم لا تقاتلون في سبيل 
الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان . . الذين يقولون 

ربنا te el‏ من هذه القرية الظالم أهلها .. » (۱). 
ذلك - کا يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله إن الاسلام 
يرى الحرب ضرورة لتأمين الناس من الضغط › وتأمينهم من 
الحوف » وتأمينهم من الظلم . . ضرورة لتحقيق العدل المطلق 

في الأرض حى تصبح كلمة الله هي العليا (۲) . 


٠ ۲۴ : الاسلام والسلام العالمى‎ (Y) Vo : النساء‎ (Y) 


ov 


محمد رسول السلام 


ولقد أعلن صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر بالبلاغ - وهو 
في مكة الکرمة - عن حبه للسلم ورفضه للحرب إلا لدفع الظلم A‏ 
وذلك في ثنائه عليه الصلاة والسلام على حلف الفضول الذي كان 
معروفاً ني العهد ail‏ » وهو حلف اجتمع عليه بنو هاشم 
وبنو عبد الطلب » وبنو أسد بن عبد العزى » وبنو زهرة بن 
كلاب » وبنو یم بن مرة . . وتحالفوا فيه على ( رد المظالم 2 
وإنصاف المظلوم من الظالم ) فقد قال صلى الله عليه وسلم عن 
حلف الفضول هذا : ر لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان 
حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم » ولو أدعي إلى مثله ني الإسلام 
لأجبت )١(‏ . 


ونجد تطبيقاً Une‏ في سيرة الرسول صل الله عليه وسلم هذا 
fal‏ الإنساني العظيم » مبداً التحالف على تحقيق السلم » ودفع 
الظلم »> ونصرة المظلوم j‏ 
(۱) سيرة ابن هشام ٠‏ 


oA 


الحديبية » وقد كانت خزاعة حليفة في الخاهلية لعبد الطلب 
جد الني صلى الله عليه و سلم 2 فأرادت أن ote‏ ميثاقها معه 
كنا كان مع جده . وكان عهدها مع عبد المطلب يقتضي : ر أن 
عبد الطلب وولده ورجال خزاعة متضافرون متعاونون » es‏ 
عبد المطلب النصرة م » وعلى خز اعة النصرة لعبد المطلب وولده » 
على جميع العرب في شرق وغرب » وحزن وسهل ) . 


فأقر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا GEM‏ بينه وبين 
خزاعة » وهي ما زالت على دينها الحاهلي » ولكنه زاد فيه شرطين 
محددان فيما يكون التعاون والتناصر . 


( الشرط الأول ) : ألا يعين خزاعة إذاكانوا ظالمين . ( والشرط 
الثاني ) : أن يكون نصره لخزاعة إذا ظلموا . أي أن انتصار 
محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لخزاعة نما يكون لدفع الظلم 
عنها . . فهذا هو ميدأ الإسلام ودعوته ومنهجه ومسعاه : الانتصار 
للمظلوم سواء أكان من المسلمين أو غير المسلمين . 


6 


الحق ما شهدت ds‏ الاعسداء 


أوردنا فيما مضى في حدیثنا عن السلام . . كدعوة أصيلة 
مسيحيون حين فتح السلمون ديارهم : ( آنتم أحب إلينا من بي 
قومنا SY‏ أرأف بنا منهم ) . 

ونورد هنا في ختام حديثنا ما اعترف به ( السير أرنولد ) 
في كتابه ( الدعوة إلى الإسلام ) من قوله : 


ه من هذه الأمثلة الي قدمناها TT‏ عن التسامح الذي بسطه 
المسلمون الظافرون على العرب المسيحيين ني القرن الأول الهجري, 
واستمر في الأجيال التعاقبة - نستطيع أن نستخلص je‏ أن هذه 
القبائل المسيحية الي اعتنقت الإسلام . . إثما فعلت ذلك عن 
اختيار وإرادة حرة » وأن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا 
الحاضر بين جماعات مسلمة : لشاهد على هذا التسامح الإسلافي ) . 

٠‏ ويضيف السير أرنولد قوله : أنه يمكننا أن حكم في ضوء 
الصلات الودية الي قامت بين المسلمين والمسيحيين العرب بأن 
القوة لم تكن عاملا حاسماً في تحويل الناس إلى الإسلام » فمحمد 
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نفسه قد عقد حلفاً مع بعض القبائل المسيحية » وأخذ على عاتقه 
حمايتهم » ومنحهم الحرية التامة في إقامة شعائر هم الدينية » 
كا أتاح لرجال الكنيسة أن ينعموا محقوقهم ونفوذهم 6 وقد وجد 
حلف كهذا بين أتباع gil‏ وبين مواطنيهم الذين كانوا بدینون 
بالوثنية دينهم القديم )(۱) . 


es 2 # 


وبعد . . فتاريخ الإسلام — les‏ وحديثاً ‏ شاهد صادق 
على أنه دين السلام الداخلي والمارجي » و حسبنا ني العصر الحاضر 
ألا نرى أقلية غير مسلمة مضطهدة في دولة إسلامية . ٠.‏ بيئما JE‏ 
أقليات — بل أكثريات - مسلمة مضطهدة مسلوبة الحرية والحقوق 
مباحة الأعراض والدماء والأموال في كثير من الدول المسيحية 
والوثنية . . كالحبشة » والفلبين » وروسيا » والمند » وتترانيا » 
وغيرها من دول آسيا وأفريقيا . 


ب س 


- و ١ه ( الدعوة الى الاسلام)‎ EA ص‎ )١( 


AN 


عسكربة الإسلام 


يخوض العرب اليوم معركة حاسمة » مع عدو ثلاثي حاقد 
غشوم - بعد أن طال الأمد على استذلاله لإنسانيتهم » واستغلاله 
لإمكانيتهم » وأكله لحيراتهم tes‏ لتروانهم . وبعد أن نقض 
ميثاقه وأخلف موعده ۰ وکذ ب بعمله الفاجر دعراه أنه : صدیق 
العرب وحلیفهم » وأنه يريد أن ينهض بهم إلى العزة والمعرفة 
والحضارة . أجل إن العرب اليوم يخوضون معركة حياة أو موت » 
مع عدو مبين كان يلبس ثوب المحالف » ويتحدث إليهم بلسان 
الصديق » و عثل أمامهم دور المحامي » وهو خادع هم متريئتص 
بهم » باسط إليهم في انحفاء يد السوء . 

وما أجدرنا اليوم » ونحن نقف وقفتنا الفاصلة مع عدونا 
اللدود )١(‏ أن نعرف بعض الحقائق عن الحرب الإسلاءية : 
باعثها وغايتها ووسائلها » ليشتد يقيننا ويقوى We]‏ » ويتضح 
حقنا » وتثبت أقدامنا > ندرك غاية الحياة فينا عزة وحرية 
وعملا llo‏ » أو تبلغ مصير ها الحتوم » شهادة وسعادة . 


(۱) الصهيونية والصليبية والشيوعية ٠‏ 


غريزة القتال فى الانسان 

القتال - كما هو معروف - من واقع LI‏ البشرية de‏ 
(olaa!‏ 3 وکا هو معلوم من أبحاث علماء النفس العصريين ۳ 
غريزة أصلية في الإنسان منذ لق إلى أن يموت . 

وفضل الإسلام » الذي لا ينكره إلا جاهل به أو حاقد" 
عليه . . هو أنه هلاب بتعاليمه TA‏ غريزة القتال في 
الانسان المسلم » ونظم طرائق استخدامها عند الضرورة » Sy‏ 
بواعثها وغاياتها » وشرع أحكامها وآدابها le‏ يحفظ للإنسانية 
كرامتها وحريتها وأمنها . . 

يقرر القرآن الكريم أول ما يقرر ني فلسفة الحرب الإسلامية : 
تربية التفوس المسلمة على حب السلام » ويؤكد في هذه السبيل 
طبيعة الكراهية في هذه النفوس للقتال فقول : 

Ys‏ وإن جنحوا للسلم فاجنح «u‏ ۰ (الاتفال/0۱) 

۰ « ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست Tajo‏ . 
تبتغون عرض الياة الدفيا » ۰ (لنساء/:+) 

tel bo >‏ الذينآمنوا ادخلوا 3 السلم كافة € *(البتره/۲۰۸) 

وجاءت التعاليم الإسلامية بتعبير سلمي لاتحية بين المسلمين : 
السلام عليكم » وهو تعبير دعا يوحي إليهم Els‏ بحب السلام » 


M 


ويذكرهم أبداً بواجب نشر Ber‏ 
غير هم > كما ele‏ الحديث النبوي ناهياً عن تمنى تمني المسلم “ls‏ 
العدو » موجهاً إياه إلى التماس العافية : « يا أيها الناس . . لا تتمنوا 
لقاء العدو » وسلوا الله العافية » فإذا لقيتموه فاصبروا » واعلموا 
أن ELI‏ تحت ظلال MS ell‏ 


إلى جانب هذا “adi‏ القرآني على السلام » يقرر القرآن 
أن الحرب قد تكون فرضاً لا عذر منه > ومع إدراكه لطبيعة 
الإنسانية الكارهة للقتال فيقول : « كتب عليكم القتال وهو 
کر لكم » وعسى أن تکرهوا شيئاً وهو خی" لكم » وعسی 
أن تحبوا شيئاً » وهو شر لكم » . 


ذلك أن المسلمين مع حبهم للسلام 3 وکرههم الطبيعي 
للحرب ؛ لن يسلموا من مكر غادرٍ » ولن لن ينجوا من بتي معتلر 
el‏ . . ولن يعوا على أمنية طامع . في ثروات آفرادهم وخيرات 
ce‏ > إلا ذا عرفوا للسلام حقه فاحترموه » وعرفوا للحرب 
واجبها فأحستوه . 
ومن هنا جاء قول القرآن : » والفتنة أكبر من j bal‏ . 
(البقر۲۱۷/5) 
نعم » لن كانت الحرب شديدة على النفوس السلمة الحبة 
للسلام » كبيرة بتکالیفها وتضحیانها » إلا أن الفتنة - Jay‏ بعد 





٠ الشیخان‎ aly, )۱( 


Y 


التآمر الثلائي الكافر فتنة ‏ آشد وأکبر : فان المستعمرين يفتنون 
المسلمين عن دینهم » سياسياً وخلقیاً و ثقافياً و اقتصادياً وعسكرياً .. 
ومن ثم وجبت حر بهم » وحقت لعنتهم » ولزم إخراجهم من 
بلادنا » لتبقى U‏ دنيانا الي فيها معاشنا TA)‏ ویبقی 
لنا he‏ الذي به صلاحنا Te‏ منيعاً . . 


AR‏ . جهاد ني سبيل الدعوة 
إلى الق » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر > وتطهير البشرية 
من أرجاس المادية والإباحية . . وهي ذیاد" عن حمى الإسلام 
لثلا تطأه أقدام ملوثة بالدنس e‏ وتمتد إليه أيدي باغية” بالسوء » 
وتنطلق ألسنة حداد" tab‏ في المسلمين . 

وليست عسكريتنا الإسلامية كعسكرية الغربيين : عدتها 
اطراب والدمار » وغايتها الاستلاب والاغتصاب . . واغا هي 
نظام” لرد" الحق النهوب » ونصر للكرامة الانسانية المنتهكة ع 
ودفع الظلم عن المظلومين » ونشر للحرية المطوية ¢ es‏ 
للأمن والرخاء . . یقول القرآن الكريم عن الغاية من SA‏ 
الاسلامية : 

. « الذين آمنوا يقاتلون في سبیل الله » ۰ (النساء/) 

)۱۹۰ للذين بقاتلون بانیم ظلموا » . (البقرة/‎ “eal a 

« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا » . 


VA 


x‏ « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من 
اأرجال والنساء . والولدات » ؟ (النساءره/) 

x‏ « ألا تقاتلون قوماً wrk AES‏ » وهموا بإخراج 
الرسول » وهم بدأوكم DN‏ هرة » ٠‏ (التوية/؟1) 


ويقول عن التنظيم العسكري والاستعداد BA‏ : ووجوب 
الثبات في وجه العدو الهاجم : 


× « یا آیها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات 
أو انفروا جميعاً ) »(النساء /۷۱) 
x‏ » إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً oll‏ بنيان 
مر صوص « ٠‏ (الصف/۶) 
»x‏ وآعدوا هم ما استطعم من قرة(١)‏ » . 
x‏ وأنزلنا الحديد فيه بأس” شديد ومنافع للناس » . 
(الحدید /۲۰) 
x‏ « إذا لقیم فئة فائبتوا » واذکروا الله كثيراً » . 
(الاتفال/١٠)‏ 
× « إذا لیم الذين کفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار » . 
(الأنقال/ )٠١‏ 


ويقول القرآن عن مصدر الانتصار في الحرب الإسلامية » 


)1( القوة تعنی كل أصنافها : بشرية وآلية وكهربائية وذرية - وكما حث 
القران الرسول صلى اه عليه وسلم يقوله : ( يا ايها النبی حرض 
المؤمنين على القتال ) حث الرسول القائد مته بقوله : ( ارموا بنی 
اسماعیل فان أياكم كان راميا ) ٠‏ 
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لثلا يغتر السلمون بكرم وقوتهم » من غير الاعتماد على الله » 
ودون استعانة به : 

× « وما رمیّت إذ رميت : ولكن الله رمی » . 

(الأنفال /۱۷) 
x‏ « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » . (الاتنال/۱۷) 
x‏ « وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » . 
ويقول القرآن عن مثوبة القتال الإسلامي الذي لا بخی فيه 

ولا عدوان : 


× « ومن يقاتل في سبيل الله فقتل أو ينغلب فسوف 
el ash‏ ظيمأ € ۰رلساء/: 0 

× » ولأن قتلم في سبيل الله أو تم لمغفرة من الله ورحمة 
خير ما جمعون € ۰ (ل‌عمران /۱۰۷) 

× « ولا تحسين الذين قتلوا ني سبيل الله آمواناً » بل Bhat‏ 
عند ربهم OP‏ عمران/055) 


ذلك شي ء يسير من روائع القرآن ني الحرب الاسلامية الفاضلة 
العادلة » الي هي حرب آشبه بالسلم » وأقرب للسلامة » وأضمن 
لإقرار الرخاء والإخاء ني الأرض » EY‏ مقاومة” للبغاة وتأدیب" 
لمعتدین وزجر" الظلمة . وليست كحرب الفربیتین والشيوعيين : 
مطامع وفظائع وافتراء” واعتداء » وسلباً لحرية الي » وانتها كا 
لكرامة الحياة . 


۷۰ 


ويضع القرآن — بعد ذلك - قواعد ووصايا حكيمة رحيمة 
للحرب الإسلامية » فیدعو - كما أسلفنا ‏ المجاهدين المسلمين 
إلى السارعة لتلبية نداء السلام إذا وجه إليهم من أعدائهم : « وان 
lan‏ فاجنح لا وتوكثل على الله » . 
بحيث يغفلون عن مكائد المعاهدين من أعدائهم : « وما BE‏ 
من قوم BL‏ فانبذ إليهم على سواء . . إن الله لا يحب SE‏ » 
« وإن pel SS‏ من بعد عهدهم » وطعنوا في دینکم » 
فقاتلوا أثمة الكفر انهم لا أعان هم » . 

والقرآن يوصي ني آية واحدة بالانخان وشد الوثاق » وبالن" 
على الأسرى أو مفاداتهم بأسرى المسلمين عند الأعداء : «حتی 
إذا أنخنتموهم فشد وا الوثاق » فإما مثا بعد" » وإما ف دآء» . 

)٤/دمحم(‎ 

وني باب مقت الجن e‏ ومقاومة التخاذل وخشية الموت 
يقول القرآن : « أينما تكونوا يدرككم الوت ء ولو کنم في 
بروج مشيدة » . « الذین قالوا el yey‏ وقعدوا لو أطاعونا 
ما قتلوا » قل فادرأوا عن أنفسكم الموت » . « وما كان لنفس 
أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا » . « وكأين من نبي قاتل معه 
رون کثیر فما وهتوا لا آصابیم ي سبيل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا A‏ 
وعندما خالف المحاربون المسلمون واجب الطاعة في نظام 


v\ 


الحرب الإسلامية » جاءتهم العبرة والموعظة العمليتان الزاجرتان 
في معركة أحد الي Ay‏ بانتصارهم وانتهت ببزعتهم لما 
خالفوا أمر قائدهم — عليه الصلاة والسلام — فتزل الرماة من 
الحبل » وانتهزت جنود قريش ذلك » فانصينُوا على المسلمين 
منه . 

ويقص القرآن قصة أخرى بل درساً تأديبياً عندما غفل 3541 
المسلمون عن حقيقة الغلبة في الحرب وباعثها الحق » وهو الإيمان 
والصبر والتضحية » وليس BS‏ العدد والعتاد » يقول تبارك 
hay‏ : « ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فام تغن عنکم شيئاً » 
وضاقت عليكم الأرض با رحبت ء ثم ely‏ مدبرین » . 

(Yo (التوبة/‎ 

هذا هو نظام الحندية » كما وضعه القرآن لادارة A‏ 
الإسلامية » وهو si‏ نظام حکیم رحیم » سبيله الانتصاف 
والرحمة » وغايته دعوة الحق e‏ ومقاومة العدوان . 


حقيقة الحرب الاسلامية 
وهنا يحب أن QO‏ بتأريخ CA!‏ الاسلامية كا وقعت 
في حدود هذا النظام . 


ففي رسائل gil‏ عليه الصلاة والسلام - قي العام السابع 
امجري » إلى ملوك الأعاجم يومذاك : ( كسرى وهرقل 


۷۲ 


والقوقس والنجاشي ) وغيرهم من ملوك ابلزيرة العربية » 
كان عليه الصلاة والسلام > يقول لكل واحد منهم : u)‏ 
تسلم" فان Col‏ فعليك إثم آمتك ) . 

Gury‏ هذه الدعوة النبوية السلمية أن الي كان يعتقد قابلية 
تلك الأمم الي يحكمها أولئك الطفاة لتلبية دعوته » واعتناق 
دينه » وكان يعلم أن الحكام والرؤساء وحدهم هم الحوائل 
والعوائق دون إسلام رعاياهم حرصاً على سلطانهم وزعاماتهم 
mie],‏ من المال والعقار والعبيد . 

وقد ار بعض آولك الحكام والرؤساء على سفراء 
الني صلى الله عليه وسلم الذين حملوا إليهم دعوة الإسلام 2 
وهد دوا بمحاربة السلمین . . فلم يكن بد للجیش الاسلامي 
من أن بستعد للهجوم أيضاً ني سبیل ایصال دعوته إلى رعایا 
أولئك الملوك . . تلك الرعایا الي كانت مستعدة لاعتناق الاسلام 
Ep‏ » أو على الأقل » كانت مستعدة لقبول الإسلام دولة" 
SE‏ بالعدل والمساواة بدلا" من ملوکها الطفاة الرفین . 

وني ( الصنف ) للإمام عبد الرّزاق بن همام : ما قاتل 
رسول الله صل الله عليه وسلم قوماً إلا دعاهم » وقد دعا بي 
النضير إلى أن یعطوا عهداً يعاهدونه عليه فأبوا . ۰ فقاتلهم ) . 


إن الفتوح الإسلامية الي تجاوزت بلاد العرب ۸ تكن طمعاً 


vy 


في استعمار البلاد المفتوحة » أو رغبة” في استذلال أهلها ‏ كما 
يفعل الفاتحون الغربيون والشيوعيون اليوم — Ly‏ كانت ضماناً 
لسلامة اندولة الإسلامية من جانب > وحباً في إدخال العالم GHAI‏ 
التعس في دين الحق tly‏ والعدل والسلام من جانب آخر . 


فعندما بدأت الأحوال ني دولي" فارس والروم تضطرب 
- حينذاك - لم يكن الحليفة السلم ملومآ في العمل على حماية 
دولة الإسلام من عدوى ذلك الفساد با así‏ من جند لفتوح 
الجديدة الي يقوم با في البلاد الفتوحة قواعد عسكرية تحمي 
ظهر الدولة الإسلامية » وقواعد اجتماعية تصلح بها حياة الناس 
إن رضوا بالإسلام دينا » وإن لم يرضوا فهم بعد الحزية والمسالمة 
pl‏ مكرمون Bye‏ حقوقهم » محمية أعراضهم كالمسلمين 
LE‏ » وهذا آندر ما يطمع فيه مغلوب من غالبه . . 

ولقد اتهم المؤرخون الأوروبيون الإسلام بأنه : دين سيف 
ودين عدوان ودين قطع طريق » ولورجعوا إلى تأريخ الحرب 
الإسلامية لءرفوا : 


“yf ۰‏ = أن الإسلام كان dle d‏ عهده هو العتدی عليه ‘ 
ولم يكن معتدیاً على أحد » وکان السلمون یژمرون في 
— القرآن — بقتال من یقاتلونهم . 

» ولعرفوا GU‏ - أن المسلمين کانوا يحاربون من لا بسن" 


ví 


عهده » ولا Ba‏ شره بالمعاهدة و ALM‏ كا جاء في وصايا 
القرآن الي أثبتناها آنفاً . 

ولعرفوا WE‏ - أن ماكان من حرب المسلمين لغير هم هجوماً 
لم يكن إلا مبادرة" بالدفاع بعد القت من نکث العدو ااعهد 
وإقباله على القتال . . حی أن اميش الإسلامي رجع من 
تبوك دون أن يطارد جيش الروم الذي نكص على عقبيله › 
على فرط ما تکبد المسلمون من متاعب ونفقات في مسير هم 
إلى تبوك . 

ولعرفوا رابعآ — أن السرايا الإسلامية الي أسموها - TLS‏ 
للطریق - قد اتتبع نظامها قائدهم العسكري الأشهر نابليون » 
عندما منع السفن الإنجليزية التجارية من الوصول إلى القارة 
الأوروبية وحول العاملات الاقتصادية من طريق بريطانيا إلى 
طريق فرنسا . 

هذا إلى أن القانون الدولي الحديث ونظام هيئة الأمم المتحدة » 
ونجارب الحربيئن fall‏ قد أقرت op‏ العقوبات 
الاقتصادية على الدول العادية . 

ولع رفوا خامساً - الفرق الفارق بين الإسلام كدين عالمي عام 
جاء ليمنح العام كله مناهج انلبیر والحق والعدل والسلام e‏ 
وبين اليهودية كدين خاص بشعب إسرائيل یکره معتتقوه 
أن یشارکهم فيه ناس فكانوا من أجل ذلك لا بدعون إليه 


Yo 


أحداً من غیر هم . . وبين السيحية كدين جاء لر بية الخالقية 
دون القوانين السياسية الي كانت الدولة الرومانية تفرضها 
و تنفذها وهي دولة أجنبية مسيطرة لم يكن لأصحاب الدين 
السيحي الحديد قدرة" على مناهضتها . 


. ولعرفوا أخيراً : أن الاسلام لم يحارب بالسیف مبادي» 
وأفكاراً ودعوات عکن مقاومتها بالدلیل والحجة Ola ls‏ .. 
Le,‏ شهر الاسلام السیف في وجوه سلطات ,655 وزعامات 
ورئاسات وموروات كانت تقف في سبیل دعوته الخديدة 
الرشيدة » وهي تطرق الأبواب والآذان والقلوب () . 
ولکن ST‏ اؤلاء المؤرّخين الحاقدين أن یعرفوا هذه الحقائق 

من تأريخ الحرب الإسلامية وهم عمدون عمداً وقاصدون 
Maes‏ إلى الكذب والبهتان ؟ ! 


أخلاقيات الحرب الاسلامية 
بقي أن نذ کر - بایجاز — بعض العلوم والآداب العسكرية 


الاسلامية الي حقق بها السلمون الأوائل انتصارانهم أخلاقياً 
وسياسياً خلال فتوحانهم الظافرة . 


(۱) يراجع لزید من التفصیل کتابنا : ( مفتریات على الاسلام ) ٠‏ 
۷۹ 


من التوجهيات النبوية 


ly ly‏ باسم الله في سبيل الله . . اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا 
ولا تمثّلوا ولا تقتلوا وليداً ) . 


ووحدت امرأة” مقتولة 4 ar‏ المغازي فنهى الرسول 
عن قتل الساء و الصییان ۱ 


وعن رباح بن ربيع أنه حرج غازياً مع الرسول صلى الله 
عليه وسلم فمر على امرأة مقتولة فقال : ( ما كانت هذه 
وبعث إلى خالد بن الوليد وكان على مقدمة الحيش يقول له : 
( لا تقتلوا امرأة ولا ذرية” ولا عسيفاً ) . 

وني غزوة BH‏ أوصى عليه الصلاة والسلام جنده : ر ألا 
يقتلوا النساء والأطفال ولا المكفوفين ولا الصبيان وألا هدموا 
المنازل ولا يقطعوا الأشجار ) . 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ( انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله . . لا تقتلوا 
شیخاً فانياً » ولا طفلا" صغيراً » ولا امرأة” » ولا els‏ 
وأصلحوا e‏ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) . 

وعن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


۷۷ 


* 


إذا بعث بحيوشه قال : ( أخرجوا باسم الله تقاتلون في سبيل 
الله » ولا تغدروا » ولا تمثلوا » ولا تقتلوا الولدان ولا 
أصحاب الصوامع ) . 


وني بعث أسامة لغزو الروم وقف أبو بكر خطيباً في جيشه 
يقول : يا أيها الناس » قفوا . . أوصيكم بعشر فاحفظوها 
عي : لا خونوا » ولا تغلوا ولا تغدروا » ولا تمثلوا » 
ولا تقتلوا طفلا" صغيراً » ولا شیخاً كبيراً » ولا امرأة » 
ولا تقطعوا MH‏ ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة” » 
ولا تذيحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً ATU‏ » وسوف 
تمرون بأقوام فرغوا أنفسهم ني الصوامع » فدعوهم لا 
فرّغوا أنفسهم له » وسوف تقدمون على قوم يأتونكم 
بآثية فيها ألوان الطعام . فإذا AST‏ منها شین بعد شيء » 
فاذكروا اسم الله عليه » وستلقون أقواماً قد فحصوا أوساط 
رؤوسهم وتركوا حوذا مثل العصائب » فاخفقوهم بالسيف 
خفقاً . اندفعوا باسم الله ) . 


كما كان يوصي عمر بن انحطاب الخليفة الراشدي الثاني قائد 
جيشه : أن يكون هو وجنوده آشد" احتراساً من المعاصي » 
فان ذنوب الحيش أخوف عليه من عدوه . . وإنما ینتصر 
السلمون على عدوهم ععصیته لله » فإذا استوى المسلمون 


> 


VA 


وعدوهم ني المعصية كان له الفضل" عليهم بقوته لأنه أكثر 
منهم Sue‏ و أقو 24[ “Sue‏ 5 

» ومن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم الدائمة لقادة اند 
الإسلامي : أن يحسنوا معاملة الأسرى . ومن توجيهاته : 
( استوصوا بالأسرى خيراً ) . 


ب ولا جيء له بأسير قال : ( أحستوا ساره ) . 


ويقول المي مؤلف كتاب ( مختصر سياسة الحروب ) : 
إن نظام الأمم ‏ أي قوامها وأساسها — تقوى الله والعمل 
بطاعته . . فينيغي لصاحب الحرب أن يجعل رأس سلاحه في حربه 
تقوى الله وحده » وكثرة ذكره والاستعانة به » والتوكل عليه .. 
وأن بترك البغي والحقد والانتقام عند الظفر إلا ما كان لله فيه 
رضی" » وأن يستعمل العدل" وحسن السيرة ) . 

ويقول الاوردي في كتابه : ( الأحكام السلطانية ) ني باب 
تقليد الأمارة على الحهاد : ( ولا جوز قتل النساء والولدان في 
حرب ولا ني غيرها ما لم يقاتلوا لأن الي صلى الله عليه وسلم 
نهی عن قتلهم كما ى عن قتل الضعفاء والوصفاء ‏ أي الأجراء 
والمماليك ‏ وعلی القائد أن يأخذ ate‏ عا آوجبه الله بالتزام 
أحكامه » والفصل بين حلاله وحرامه . فقد روي أن الني de‏ 
لله عليه وسلم قال : ( انبوا جیوشکم عن الفساد » فإنه ما فسد" 


۷۹ 


جيش قط إلا قذف الله في قلوبهم الرعب . وانبوا جیوشکم عن 
أيها الناس اعملوا صااً قبل الغزو » EB‏ تقاتلون بأعمالكم . 


ويقول ابن منكلي مؤلف ( الا دلة الرسمية في التعابي ¿(RA‏ 
يلزم أمير االحيش أن يؤلف قلوب رفقائه » وأن براعي في جيشه 
ما أوجبه الله من حقوق . 


وحسبنا أن نعود بذاكرتنا إلى ما كان يوصى به اللحلقاء 
الراشدون قادة جيوشهم وأفرادها بتقوى الله والحذر » واليقظة 
والعفة والمروءة والصبر عند لقاء العدو واحتساب Y‏ عند 
الله » لنتيقن أن عسكرية الإسلام ليست كوحشية الحروب الصليبية 
bes‏ وحديثاً همها الأول والأخير : القتل والسلب والاستعمار 
وإذلال خخصومهم . . وإتما غاية العسكرية الإسلامية الدفاع عن 
الحرمات والحقوق » ونشر hI‏ والعدل والسلام . 


والله ولى التوفيق . 
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